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فى حق الله وحق عبادته وتوحيده ؤ 





الحمد لله ستعيئه ونستغهفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يَهْدِه الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إلنه إلا ألله وحده لاا شريك له وأشهد أن سكي | عرده 
ورسوله. عَلةٍ. 

في حق الله وحقٌ عبادته وتوحيده 

قد ثبت في الصحيحين”'' عن معاذ بن جبل أن النبي وك قال له: 
ايا معاذ بن جبل! أتدري ما حقٌّ الله على عباده؟»» قلت: الله ورسوله 
أعلمء قال: «حقه عليهم أن يعبدوه لا يُشركوا به شيئا. يا معاذا 
أتدري ماحقّ العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟»» قلت: الله ورسوله 
ّ . . 3 2 5 
اعلم. قال : (حقهم عليه أن لا يعذبهم). 

وروى الطبراني فى كتاب الدعاء”'' عن النبى كك أن الله يقول : 
لايأ عبادى ! إثما هى أربع : رائجه إلى انه الكاء واد سس 
وبيلك . وواحدة بينك وبين خلقي . فالتي هي لي : تعبدني 9 شرك 
وال بيلى وبينك : منك الدعاء وعلئٌ الإجابة. وَالتن ننتلك وبين 
خلقى : نأك إلى الناين ها تحت أن راترة اليلق 

وضدّ هذا الظلمء وهو ثلاثة أنواع. كما جاء فى الحديث 


م 





010 البخاري ا/ا) ومسلم .)5١(‏ 
(0) رقم )١1(‏ عن أنس. وإسناده ضعيف لضعف صالح بن بشير. 
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مرفوعًا”'' وموقوفا على بعض السلف : «الظلم ثلاثة دواوين: ديوان 
لا يغفر الله منه شيئاء وديوانٌ لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله 
منه شيئا. فالديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك» والديوان الذي لا 
يَعبأ الله به شيئا ظلم العبد فيما بينه وبين ربه» والذي لا يترك منه شيئا 

فالتوحيد ضدٌّ الشركء» فإذا قام بالتوحيد الذي هو حقٌ الله» فَعَبَدَه 
لم يشر ك به شيئاء ومن عبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه. 
فهذا يَخْلْصُ به العبد من الشرك. وإعطاء الناس حقوقهم وامتناعه من 
العدوان عليهم يَخُلْص به العبدُ من ظلمهم. رماع الله اشن عد 
ظلم نفسه . 

وتقسيمه فى الحديث إلى قوله تواحدة لن وواحد: الف هو مثل 
شيو سيد الفاتحة''؟ حيث يقول الله تعالى : «قسمث الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي 
فااسا لان .و العين: عرق عله نفع الصنفين» والله تعالى يحت الصنفين» 
لكن هو سبحانه يُحبّ أن يعبّد» وما يُحطيه العبد من الإعانة والهداية 
هو وسيلة إلى ذلك» فإنما يُحِيُّهِ لكونه طريقًا إلى عبادته. والعبد 
يطلب ما يحتاج إليه أولآًء وهو محتاجٌ إلى الإعانة على العبادة 
والهداية إلى الصراط المستقيم» وبذلك يَصِل إلى العبادة. فهو يطلب 
ما يحتاج إليه أولا مما يتوسئل به إلى محبوب الربة الذي فيه سعادته. 


)0171 01/0 /4( والحاكم في «المستدرك»‎ )11٠/5( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
عن عائشة مرفوعًا. وضعفه الألباني في تعليقه على «المشكاة» (0177) واشرح‎ 
الطحاوية» (ص5؟77).‎ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» )84/١(‏ ومسلم (95") عن أبي هريرة. 
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وكذلك قوله «عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه»» فإنه يحب 
الثواب الذي هو جزاء العمل. ٠‏ فإنما يعمل لنفسهء لها ما كسبت وعليها 
عه :| كتسيته. ثم إذا طلب العبادة فإنما يطلبها من حيث هي نافعة له 
معدا امييا د كلذ طالب انعد قل ل جاللية ع له وإن كان 
الربهٌ يُحِبْ ذلك فهو يطلبه من حيث هو ملائمٌ لهء والربهُ تعالى 
يحت أن يُعبد لا يُشرَك به شيئاء .ومن فعل ذلك هن العياد أحتّه وأثاية».: 
فيحصل للعبد ما يُحِبّه من النعيم تبعًا لمحبوب الرب» وهذا كالبائع 
والمشتري» البائع يريد أولا الثمن»ء ومن لوازم ذلك إرادة تسليم 
المبيع. والمشتري يريد السلعة. ومن لوازم ذلك إرادة إعطاء الثمن . 

فالرب تعالى يحب أن يُعبّدء ومن لوازم ذلك أن يحب مالا 
تحصل العبادة إلا به» والعبد يحتٌ ع إليه وينتفع به» ومن 
لوازم ذلك محبته لعبادة الله تعالى. فمن عبّد الله وأحسن إلى الناس 
لله فهذا قائمٌ بحق الله وحق عباده لأجله. ومن طلبّ منهم العوضّ 
ثناء أو دعاء أو غير ذلك لم يُحسِن إليهم لله. ومن خاف الله فيهم 
ولم يَحَمْهم فقد قام بحق الله في إخلاص الدين لهء وقام بحقّهم. 
إن خوف الله يحمله على أن يعطيهم مالهم ويَكففَ عن ظلمهم؛ ومن 
[لم] يخف الله بل خاف الناسَء ولم يرج الله بل رجا الناسَ فهذا 
ظالم في حقّ الله حيث خافٌ غيرّه ورجا غيرّه» وظالجٌ للناس لأنه 
إذا خافهم دون الله فإنه يحتاج أن يدفع شرّهم عنه. وهو إذا لم يخف 
الله بنفسه وهواه يختار العدوانَ عليهم والبغي» فإن طبع النفس ظلم 
من لا يظلمهاء فكيف من يظلمها؟ فتجد هذا الضرب كثيرٌ الخوف 
من الخلق كثير الظلم لمن يخافه بحسبه. وهذا مما يُوقع الفتنَ بين 
الناس . 


0 


وكذلك إذا رجاهم ةذ فهم لا يعطونه ما يرجوه 0 فلابدٌ أن 
ِضَهم فيظلهم إذا لم يكن خالا من لله وهذا موجود كثيرا» تجد 
الناس يخاف بعضهم بعضًا ويرجو بعضهم بعضاء وكل من هؤلاء 
وهؤلاء يتظلم من الآخر ويطللب ظلمه. فهم ظالمون بعضهم بعضاء 
ظالمون في حق الله حيث خافوا غيرّه ورجوا غيره» ظالمون 
لأنفسهمء فإن هذا من الذنوب التي تعذّب النفسٌ عليهاء وهو أيضًا 
يَجَدُ إلى فعل المعاصي المختصّة كالشرب والزناء فإن الإنسان إذا لم 
يخف من الله اتبع هواه. لاسيّما إذا كان طالبًا مالم يحصل لهء فإن 
تفضية: تبت طالبة لها تسترد يح به وتدفع به الغمّ والخزن. وليس عندها 

من ذكر الله وعبادته ما تستريح به فتستريح ح بالمحرّمات من فعل 
الفواحش وشرب المحرّمات وغير ذلك . 

ولا يستغنى القلب إلآ بعبادة الله تعالى» فإن الإنسان خلق محتاجًا 
إلى جَلْبٍ ما ينفعٌه ودَفْع ما يَضُرُه؛ وش ورية الكا را لمر 
مراد يكون غاية مطلوبهاً. فتسكن إليه وتطمئنٌ به.» وليس ذلك إلا الله 
وحدّه لا شريك له. فإذا لم تكن مخلصة له الدينَ عبدث غيره؛ 
فأشركث به عبادّة واستعانة» فتعبد غيره وتستعين غيره . وسعادتها في 
أن لا تعبد إلا اللهء ولا تستعين إلا الله» فبالعبادة له تستغنى عن معبود 
آخرء وبإعانته تستغني عن مُعين غيره» وإلاً يبَقَى مذنبًا محتابًا . 

وهذا بعال الأنيافة فاله محتاج فقيد» وهو مع ذلك مذنبٌ 
خط ا 58 يو ا ارام 
ذنوبه. قال تعالى: # مع أَنْمُ ل اله إلا اه وَاسَمَغْفر إِدَيْلهَ 0 


ا 


0010( سورهة محمد:. 68 . 


فبالتوحيد يَقوى ويستغني» ومن سرّه أن يكون أقوى الناس» فليتوكل 
على الله؛ وبالاستغفار له يُعْمْر له. فلا يزول فقَره وفاقته إلا بالتوحيد. 
لابدَ له منهء وإلا فإذا لم يحصل له لم يزل فقير يرا محتاجا لا يحصل 
مطلوبه ال والله تعالى لا يغفر أن ؛ كبر لك ديق . وإذا حصل مع 
التوحيد الاستغفار حصل غناه اد 0 وزال عنه ما يُعذَّب به 3 
حول ولا فوة إلا بالله . 
وهو مفتقرٌ دائمًا إلى التوكل عليه والاستعانة به» كما هو مفتقر إلى 
عبادته» فلابدٌ أن يشهد دائمًا ذ فقرّه إليه وحاجته في أن يكون معبوذا له 
وأن يكون معيئًا له فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولا ملجأ منه إلا 
البقاى قال تالح إِنمَا كم ليطن بحو رليم 4 أي يخوفكم أولياءه 
قلا تََاهُوهُمَ وَحَاهونٍ إن كدثم مُؤْنِنَ 21749. هذا هو الصواب الذي عليه 
( ِ : 
جمهور المفسري.”" 6 كاب عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي. 
وأهل اللغة كالفراء”'' وابن قتيبة”؟؟ والزجاج”*' وابن الأنباري. وعبارة 
الفراء: يخوّفكم بأوليائه؛ كما قال: # لِنَزِرَ بَأْسَاسَّدِيدًا من لَدْنْهُ 4 أي 
ببأس » وقوله: #8 ل زر يوم ألثلاقٍ (و 2 أي بيوم التلاق. وعبارة الجاع 
يُخوّفكم من أوليائه . قال أبو بكر الأنباري"'2: والذي نختاره فى الآية أن 
المعنى يخوفكم أولياءه؛ يقول العرب: أعطيث الأموال» أي أعطيتٌ 
القوم الأموال. فيحذفون المفعول الأول ويقتصرون على ذكر الثانى . 


.١ا/6 سورة آل عمران:‎ )١( 
.)0:057/١( (؟) انظر تفسير الطبري (5/؟7١7١) و«زاد المسير»‎ 
.)758/1١( معاني القرآن‎ )9( 


ع تفسير غريب القرآن: (ص؟١١).‏ 
(5) معاني القرآن .)540/١(‏ 


(5) نقل عنه ابن الجوزي فى «زاد المسير» .)001//١(‏ 
0 


قال أفهذا أخيه عه اذغات الياوقه .وها" علبينا وليك ولة ينعن لبه 
صرورة. ظ 
قلثُ: وهذا لأن الشيطان يُخرئف الناسَ أولياءه تخويفًا مطلقاء 
ليس له فى تخويف ناس [ضرورة]» فحذف الأول لأنه ليس مقصوذا. 
وهذا مسن حلاف اقتصار» كنها يقال :لان تنطى الأموال»والدراهم. 
وقد قال بعض المفسرين”'؟: إن المراد يخوف أولياءه المنافقين» 
ونقل هذا عن الحسن والسدّي. وهذا له وجه سنذكرهء لكن الأول 
أظهر.ء لأن الاية آ 
تعالى : 7 اَن كَالَ لَهمُ آلنَاسُ إِنَّ لئاس هَدَ جَمَعُوا لك فأَحْسَوَه قرَادَهُمَ مانا 


ع 


راس لاه الي 0 


يذ 


ردك ارمس وي ا هخ ل و كر ا هه مي ا ا ل 10 
مُحوَتُ أُوَليَآءَمْ 4 ثم قال: « قلا تَاهُوهُمْ وَحَاهُونِ إن كنم مؤمنين نوين 4 . 


فإنما نزلت فيمن خوف المؤمنين من الناس» وقد قال تعالى: # يحُوفُ 
ويام 4 ثم قال: لكلا تامهم وَكَامُوْنِ4. والضمير عائد إلى أوليائه 
الذين قيل فيهم ف« فَأَحتوهم» . | ظ 

رأما .ذلك القوق فالذى تقاله فغرها من عدية المع أن الشيظان 
إنما يخريف أولياءه» وأما المؤمُنون فهم متوكلون على الله لا يُخوّفهم. أو 
أنهم أرادوا المفعول المتروكء. أي يُخوف المنافقين أولياءه» وإلا فهو 
يخوف الكفار كما يخوف المنافقين. ولو أريد أنه يخوف أولياءه أي 
ب خائفين لم يكن للضمير ما يعود إليهء وهو قوله #قلا 
عحَا قوشم . 


(0) نقل عنهم الطبري (5/؟7؟١١)‏ وابن الجوزي في «(زاد المسير» (١//ا١6).‏ 
(؟) سورة آل عمران: "ا/ا١1 .١96‏ 
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وأيضًا فهذا فيه نظ فإن الشيطان يَعِدٌ أولياءه ويُّمئّيهمء كما قال 
تعالى : # وَإِدْ رسن لهم أَلشَّيِطنٌ أَعمللهُم و َال لَاعَاِبَ لَحكُم لْبَوَمَ ير 
لئاس #* الآية”؟» وقال: ## يَعِدٌ مده وتمتيية وما ده ألشَيِطدن إل 
ها 27 2"”4. ولكن الكفار يُوقع الله في قلوبهم الرعب من المؤمنين» 
والشيطان لا يختار ذلك»: قال تعالي سم 000 
نَ أ 774" قال تعالى+ 98ل حب كيك إل التليكد أل تنك + 
الآية ل وقال: # ب ملق في قُلَوبٍ الذوتك: كمروا الطصعيما أذ حكرا 


م 


بأسو ما لم كرل بو شلمل »' ف وفى حديث قريظة”') أن جبريل 
قال: إني ذاهتٌ إليهم تأرارك, بهم الحصن . 

ل ل ا 
ولكن الذين قالوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوئتف الذين 
أظهروا الإسلام وهم 4 من العدو. فإنما يخاف من الكفار 
المنافقون بتخويف الشيطان لهم. كما قال تعالى: ##وَحلِفَون يالل 
أ ّ م وَمَاهم يك ود نهم كوم يفَرَفوت 06 قال تعالى : 
38 ذ يه مووي يتك إلى قوله «وإن يت أ تراث ينا أت 
باوص ف اراب يكذ عن اليك 4 الها 


. 58 سورة الأنفال:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: .١5١‏ 

() سورة الحشر: .١7١‏ 

(5:) سورة الأتفال: .١7‏ 

(6): سووة العهجران: 11 

(9) انظر: «سيرة ابن هشام» (235777/5 7784). 
(0) سورة التوبة: 05. 

(0) سورة الأحزاب: .7١2-148‏ 


/ا0 


فكلا القولين صحيح من حيث المعنى» لكن لفظ أوليائه في الاية 
هو الذي يجعلهم الشيطان مخوّفين لا خائفين» كما دل عليه سياقٌ 
الآية ولقطياة وإذا جعنهم الشيطان مخوفين فإنما يخافهم من خوفه 
الشيطان فجعله خاتفًا. فالاية دلت على أن الشيطان يجعل أولياءه 
مخوئفين» ويجعل ناسًا خائفين أولياءه. 

ودلّت الآية على أن المؤمن لا يجوز أن يخاف أولياء الشيطان: 
وعليه أن يخاف الله» فخوف الله أو به وَخَرف أولياء الشيطان هي 
عنه. وهذا كقوله في الآية الأخرى : ف يلايك لتايس علِيكم به إل 
ليت طلموأ مهم قلا حْسوهُج وحمو ون # الآية7١‏ ع فَنْهَى عن خشية الظالم 
وأَمَّر بخشيته تعالى . وقال: 8 الس بِلْعُونَ رمئلت الله وحْمَويَمُ ولا 
حْسَونَ دا إلا لَه2"”4. وقال : « وى فاون 747 . 

ويعضن الناس تقول : يا وي! اعافك ولعاة من لآ يخافف . .هذ 
بحرقل عليه أن يخاف انه .ولا يخاف هن لأ كاف اله إن لا 
يخاف الله ظالمٌ من أولياء الشيطان» وهذا قد نهى الله عن أن يخا 

وإذا قيل: قد يُؤذيني» قيل: إنما يُؤذِيك بتسليط الله لهء» وإذا أراد 
سبحانه دفعّ شرّه عنك ذَفْعَه فالآمر لله لله. أنت إذا خفت الله فاتقيته 
وتوكلت عليه كفاكٌ شدّه. ولم يُسلطه عليك» فانه تعالى قال: # ومن 


يسركل عل َه فهو سه ير 113 


.١6١٠ سورة البقرة:‎ )١( 
."84 (؟) سورة الأحزاب:‎ 


(9) سورة النحل: .6١‏ 
0( سورة الطلاق : 7 
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مايه يكوان: نسب ذنوبك وخوفك منهء فإذا خفت الله وتيت 
من ذنوبك واستغفرتّه [لم يسلّطه عليك]» وقد قال تعالى اي 
له لعَدْبَهُمَ وأَنتَ فيهمٌ وَمَا كان أله مَعَدّبَهُمْ وهم يَسَمَغْفْرُونَ 25 174 . 
الآثار: «أنا الله مالك الملوك». قلوب الملوك ونواصيهم بيدي». . 
أطاعني جعلتهم عليه رحمةء ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة؛ فلا 
تشتغلوا بسبب الملوك» وأطيعوني أعطف قلويّهم عليكم» . 
وق :قال لهنا باط العدرٌ عليهم يوم أحد: «أوَ لم أَصَيِتَةُ 
مصِيبَة قد أ 1 سَم مَغْلَ فلم أن هنذا هل هو من عند يكم إِنَّ أللَّهَ عل كل سو 
كرب 9 60 08 وقال تعالى : 0 وكين ين بي فَدَْلَ ممم رِبَجُونَ كير هَمَا 


0 و اه م 2 ساسا 2 د ته سه سه 
وهنو لم1 أَصَابَحَ في سيل الل وما صَعَفُوا وَمَا آسَتَكَانُوأ وألله ا بحب الصَديرنَ اعد وما 
دس < 6 سس سا سر صر رم 


نَ قولهم إ له أن الوأ ريسا غير ناميا ضرقنا مركا كيت ودام ونشو 
عَلَ ألْمَوْوِ كدري :© انتوم أمَه واب لديا صَحْمْنَ توا اليد وأهَه مث 
لْحْيِيِنَ 475" *". والأكثرون يقرأون «قَائَل معه ربيون كثير»: 0 
الكثير عند جماهير السلف والخلف هم الجماعات الكثيرة”*؟؟. قا 
ابن مسعود وابن عباس - في رواية عنه ‏ والفراء”*؟: ألوف 0 
وقال ابن عباس - في رواية أخرى ‏ ومجاهد وعكرمة والضحاك 
وقتادة والسدي 5 وابن يا جماعات' كثيرة. وقرىء 


10 .سووة الانفالة ل 
(0): جعورة ال عهوان: :10 
)2 سورة ال :غمران ١1623185‏ . 


(:) انظر تفسير الطبري (5/ل/ا/ا) و«زاد المسير» .)87/7/١(‏ 
(5) معاني القرآن .)710//١(‏ 


0) تفسير غريب القران (ص"7١١).‏ 
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بالحركات الثلاث في الراء» فعلى هذه القراءة الربيون. الذين قاتلوا 
معه هم الذين ما وَهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. 

وأما على قراءة أبي عمرو وابن كثير ونافع «قَتلَّ» ففيها وجهان : 

أخدهيا: يوائق. .حدق هذه الأيةة أ فتل. معدد ونيو كثيره 
فالربيون مقتولون» فما وهنوا أي ماوهن من بقي منهم لقتل كثير 
م 

والثاني أن النبي قُتِل ومعه ريون كثير» فما وهنوا لقتل نبيهم. 
وهذا يناسب كونّ يوم أحدٍ صرخ الشيطانٌ بأن محمدًا قد قتل. لكن 
هذا" المعت لا" بناسب لظ .3 فانة سييهانه قال "ريون كتير 
فالمناسب أنهم مع كثرة المصيبة الشاملة لهم ما وهنوا. ولو أريد أن 
النبي قُتِل ومعه ناس لم يخافوا لم يحتج إلى تكثيرهمء بل كان 
تقليلهم هو المناسبء يقول: هم مع قلتهم وقتلٍ نبيهم لم يخافوا. 
وأما إذا كانوا كثيرين لم يكن مدحهم بعدم الخوف فيه عبرة. 

وأيضًا فإذا وُصفَ من قُتِلَ نبيُه بكونهم كثيرين لم يكن في هذا 
حجة على الصحابة ولا عبرة لهم» فإنهم يوم أحد كانوا قليلين» وكان 
العدوّ أضعافهم» فكانوا يقولون: أولئك كانوا ألوفا مؤلفة فلهذا لم 
يهِنُواء ونحن قليلون. 

وأيضا فقوله « وكين ين ني يقتضي كثرة ذلك» وهذا لا يُعرَف 
أن أنبياء كثيرين قتِلوا في الجهاد . 

وأيضًا فيقتضي أن المقتولين كان مع كل واحدٍ ربيون كثيرون» 
فيكون قد قتل أنبياءً كثيرون» ومع كل واحدٍ خلقٌ عظيم» وهذا لم 
يُوجّد. فإن من قبل موسى من الأنبياء لم يكونوا يُقاتلون» وموسى 


و 


وأنبياء بني إسرائيل لم يُقتَلوا : فى الغزاة والذين قبلهم بنو إسرائيل من 

الأنياء. لم يقتكوا فى جهاق»: ببل. لا تمرف. نيرق قل فى .ستهاةة: أفكيفب 

يكون هذا كثيرًا؟ ويكون جنسه كثيرًا ولا يعرف هذا في شيء من 
الأخبار؟!. 


وهو سبحانه أنكر على من ينقلب على عقبيه؛ موادي 
مقتولاً أو ميئّاء لم يخصنّ حال القتل. فلم يذمّهم إذا مات أو قُتِل 
على الخوفٍ والرعب» بل على الردّة والاتقلاب على العقبين. 5 
600 
تلاها 


ثم ذكر بعدها معنى آخرء وهو أن من قبلكم كانوا يقاتلون» فيُقْئل 
معهم خلق كثير وهم لا تهُون. ويكون ذكر الكثرة مناسبًا؛ لآنه إن 
تل منهم كثيث فهذا د يقتضي الوهنّ وما وَهَُنواء وإن كان الذين قاتلوا 
كثيرين وما وَمَنوا دلَّ على إيمانهم كلّهم مع الكثرة. ولم يقل هنا: 
وما انقلبوا على أعقابهم. فلو كان المراد أن نبيّهم قُتِل لقالَ: ' 
انقلبوا على أعقابهم». لأنه هو الذي أنكره إذا مات الرسولٌ أو قُيَلَء 
فأنكر سبحانه شيئين: الارتداد إذا مات الرسول أو قُتِلء والوهن والضعف 
والاستكانة لما أصابهم في سبيل الله من استيلاء, العدو: .ولهذا قال : 
9 شَاوَعَء أ م أسَابَب فى ميلأ نآ صَشْفواوََا لششكار ا 4: ولم يقل: ' 
وهنوا لقتل النبي» . ولو كان النبي ا يي 0 
ما يناسب ذلك ولم يقل ## فَما وهنو لِمَ) أصَابهِمٌ في سيل ألَّو# . ومعلومٌ أن 

يصيرل يصيب في سبيل الله في عامة الغزوات لا يكون قَثْلُ نبي . 


. ومواضع أخرى) عن ابن عباس‎ 1555 .١545( أخرجه البخاري‎ )١( 
م١‎ 


وأيضا فكون النبي قاتل معه أو قُتِل معه ربّيون كثير لا يستلزم أن 
يكون معهم في الغزاة, بل كل من اتبع النبي وقاتل على دينه فقد 
فاتل معهء وكذلك كل من قتل على دينه فقد قتِل معهء وحيتئذ تظهر 
كثرة هؤلاء» فإن الذين قاتلوا وأصيبوا وهم على دين الأنبياء كثيرون. 
ويكون في هذه الاية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة» فإنهم كلهم 
يقاتلون مع النبي وَقْةٌ وإن كان النبيى قد مات. والصحابة الذين كانوا 
يغزون في السرايا والرسول غائب عنهم كانوا معه وكانوا يقاتلون 
معه» رهم داخلون في قوله: # محمد مَسُولُ امه وَألَّذِينَ مهد أَيِرَاءُ عل امار 
رحا بينم 4" 6 وفي قوله: ا وان اموأ بعد وَهَابروأ هدو مع 
أَوْلتِكَ مدي 04" , فليس من شرط من يكون مع المطاع أن يكون 
راتما للمطاع . 

وقد قيل في «ربّيين» هنا: إنهم العلماء””", واختاره الرمّاني 
والزجاج» وروي عن الحسن وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
وكذلك قال ابن فارس”؟؟: هم المتألهون العارفون بالله . وهؤلاء 
جعلوا لفظ «الربي) كلفظ «الربّاني) . وعن ابن زيد قال: هم الأتباع . 
كأنه جعلهم المربوبين. 


والمعنى الأول أصحّ من وجوه: 


أحدها: أن الربانيين غيد الأحبار وهم الذين يُرَبُونَ الناس» وهم 


(؟) سورة الأنفال: 6ل/9. 


(9) انظر «زاد المسير» (١/77/ا5).‏ 2 
(4:) «مجمل اللغة» (؟/ .)737١‏ 
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أئمتهم الذين يقتدون بهم في دينهم. ومعلوم أن هؤلاء لا يكونون إلا 
قليلاً» فكيف يقال: هم كثير؟ . 

والثاني: أن الأمر بالجهاد والصبر لا يختصنٌّ بهؤلاء» والصحابة 
لم يكونوا كلهم ربانيين» فيقولون: أولئك أعطوا علمًا منعهم [من] 
الخوف», 

الثالق: أن استعمال انط «الرئيى» في هذا ليس معروفا في اللغة» 
بل المعروف الأول. والذين قالوا ذلك قالوا: هو نسبة إلى الرب بلا 
نون» والقراءة المشهورة: «ربّىّ» بالكسرء وما قالوه إنما يتوجّه على 
قراءة من قرأ «ريئرن» بالفتح» وقد شرىء (ريئون» بالضم . فعلم أنها 
لغات . 

الرابع : أن الله تعالى يأمر بالصبر والثبات كلَّ من يأمره بالجهاد. 
سواء كان من الربانيين أو لم يكن . 

الخامس: أنه لا مناسبة في تخصيص هؤلاء بالذكرء وإنما 
المناسب ذكرهم في مثل قوله: # لوْلَا ينهم الريييوب وَالقَحبَارٌ عن مرو 
آلإثمَوَكهِمُ ألشحَتَ ٠4‏ وفي مثل قوله: « وَلكن كونوأ ريني 04" , 
وهناك ذكرهم بلفظ الربانيين. 

السادس: أن «الرباني» قيل: منسوب إلى الرب بزيادة الألف 
والنون» كالرقباني واللحياني» وقيل: إنه منسوب إلى ربّان السفينة. 
وهذا أصمّ»ء فإن الأصل عدم الزيادة في النسبة» لأنهم منسوبون إلى 





.”7 سورة المائدة:‎ )1١( 
.1/8 سورة آل عمران:‎ )60( 


1 


تربية الناس وكونهم يُرَبُونهم» وهذه النسبة تختص بهم. وأما نسبتهم 
إلى الرب فلا اختصاص لهم بذلك» بل كل عبدٍ فهو منسوب إليه. ولم 
يُسمٌ الله تعالى أولياءه المتقين ربانيين» ولا سَمَّى أنبياءه والرسل ربانيين» 
فإن الرئاني من يَرْبِهُ الناسَ كما يَرْسِهُ الربّان السفينة. ولهذا كان 
الربانيون يُدَقُون تارة ويُمدّحون أخرى» ولو كانوا منسوبين إلى الرب 
بأنهم عرفوه وعبدوه لم يكونوا مذمومين قطء وهذا هو الوجه السابع : 

أن نسبتهم إلى الرب إن جعِلَتْ مدحًا فقد ذم الله الربانيين في 
موضع آخرء وإن لم تجعّل مدحًا لم يكن لهؤلاء خاصّةٌ يمتازون بها 
من جهة المدح. وإذا كان الربّاني منسوبًا إلى ربّان السفينة لا إلى 
الرب بَطْلَ قولٌ من يجعل الربّانيَ منسوبًا إلى الربة» فنسبة «الربيون» 
إلى الوب أولى بالطاوت 0 * 


العام أنه إذ1 فدن أنهم متسوووة إلى الديه فين السية ل اتدل 
على أنهم علماء. نعم تدلٌ على إيمان وعبادة وتأله: قاله ابن فارس . 
وهذا يَعمّ جميع المؤمنين» فكلّ من عبد الله وحده لا يُشرك به شيئًا 
فهو متأله عارف بالله . 

والعحاة كليم كائوا يعيدون الوسةه تشقون يه شيقاء روكانوا 
متألهين عارفين بالله» ولم يُسَمَّوا «ربيون» ولا «ربّانيون»» وإنما جاء 
عن منذر الثوري قال: قال محمد بن الحنفية لما مات ابن عباس : 
اليوم مات ربَّانييٌ هذه الأمة"''» لكونه كان يُودّبهم بما أعطاه الله من 


)١(‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )04٠/١(‏ بهذا الطريق. وأخرجه ابن 
سعد فى «الطبقات» (58/7”) والبلاذري فى «أنساب الأشراف» (515/7) 
والحاكم في «المستدرك» (0147/0) من طريق آخر عن ابن الحنفية بنحوه. 
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العلم. فيأمرهم وينهاهم . والخلفاء الراشدون كانوا ربانيين. وقال 
إبراهيم: كان علقمة من الربانيين. ولهذا قال مجاهد: هم الذين 
يربوك الناسن :بضغار العلم قبل كباره. فهم أهل الآمر والنهي والأخبار. 
يدخل فيه من أخبر بالعلم ورواه عن غيره وحدّث بهء وإن لم يأْمُن 
ويّنْهَ»ه وذلك هو المنقول عن السلف في «الربّاني"'2. تقل عن على 
رضي الله عنه قال : هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويُرَبُونهم عليهاء 
وعن ابن عباس قال : هم الفقهاء المعلمون. 

قلثُ: أهل الأمر والنهي [هم الفقهاء المعلمون] . 

وعن قتادة وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء. قال ابن قتيبة"": 
واحدهم ربّاني» وهم 9 المعلهوة. وتاك الى صين2 عيب 
الكلمة لسيعه بعريزة: إنما هي عبرانية أو سريانية . وذلك أن اجيس 
زعم أن العرب لأ تروت ارا نيو قال ذاو عبيد : والمااهوفها النتهاء 
وأهل العلم. قال: وسمعث رجلا عالمًا بالكتب يقول: هم العلماء 
بالحلال والحرام والأمر والنهي . 

قلت: هذا صحيحء واللفظة عربية منسوبة إلى ربّان السفينة» 
ولكن العرب في جاهليتهم لم يكن لهم ربّانيون» لأنهم لم يكونوا 
على شريعة منزلة من الله عز وجلء فلهذا لم يشتهر هذا الاسم 
عنهم . 


() انظر تفسير الطبري (5/ 777) و«زاد المسير» )4١/١(‏ و«فتح الباري» /١(‏ 2150 
.)١60١‏ 


(0 تفسير غريت القرآن: /11, 
(0) نقل عنه ابن الجوزي فى «زاد المسير» .)5١7/١(‏ 
10 


وحكى ابن الأنباري”'' عن بعض اللغويين أن الرباني منسوب إلى 
الرب»: لأن العلم مما يُطاع الله به» فدخلت الألف والنون في النسبة 
للمبالغة» كما قالوا: رجل لحيانى إذا بالغوا فى وصفه بكبر اللحية. 

وهذا قولٌ ضعيف كما تقدم التنبيه عليه . 

والله سبحانه أعلم. والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا 
معحوك و اله وسلم . 


3650 6 


. نقل عنه ابن الجوزي في المصدر السابق‎ )١( 
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© مقدمة التحقيق ا وي ل لا ل ا ا ل ل ديف 
- توثيق نسبة هذه المسائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية 0000 
- نموذج من الوهم في نسبة بعض الكتب إلى الشيخ ا 
-:وضف: الأصول المعتمنة له 
- نماذج من النسخ الخطية ........2.2..2... 55 
)١(‏ فصل في الفرق بين ما أمر الله به ورسوله من إخلاص الدين لله وشريعته. 
وبين ما نهى عنه من الإشراك والبدع ا 
حكم زيارة القبور ...2 00 171777ط1 
- زيارة قبر الكافر وعدم الاستغفار له ا د 
د“رنارة قفون الموستية بن ايت ا 0 
- الزيارة المشروعة: السلام على الميت والدعاء له 0 
- بعض الأحاديث الواردة فى هذا الباب ار ل 
+ الزروارة الندعة مق حفن الا تتزالك بان 0000 
- النهى عن اتخاذ القبور مساجد ين لون ال ال يي 
لي ا له 1000 
إذا" كان حلى السندون طاعة ومخضة 000 
د النهى عن بناء بالحساعك على ليوز 00 
- وجوب إزالة المساجد المبنية على القبور ل 
جا العيااة عدت القمواو .نيه ل ب ورج رس د ويد و لق 0 
علة النهي عن الصلاة في المقبرة ا 50000000 
السجود للقبر شرك ل ل ل ل 
التمسّح بالقبور منهى عنه باتفاق المسلمين 0 شإ( 
(9) فصل فئ حقّ الله وحقّ عبادته وتوحيده اي 
[ مسن اسمن الات ب ل ا 00 


الوارد فى ذلك فأقاء ا واوا عا هد وا هد هد قاقد ها واو ماء. ا مد فا عه 


د إل بعبادة الله تعالى 212121101707 


دالا سان 


مفتقرٌ دائمًا إلى التوكل على الله والاستعانة به 0 


- تفسير اقولة تعالى :1 إن َلك الشيطن بحو فت أوَلبم4 0500000 
دكن أقوال المفسرين في تمسير الآية يه الراجح منها 00 


سمه سمس لل لس الور 


تفسير قوله تعالى ا وكين من بي ْمَل معم رِبَيُون كير 4 ل 
ذكر أقوال المقسريق :فى #تصمير الاية وتحقيق .الكلام عليها 0 
ظ - الكلام على معنى «الربيين) واشتقاقه 21171 
(6) رسالة إلى المنسوبين إلى التشيع وغيرهم في العراق ومشهد المنتظر . 
بعثة النبى يَكِِْ بالكتاب والحكمة ا 2 
- ذم التفرّق ومدح الاتفاق ا 
أصول الإسلام التي يجب على أهل الإيمان الاستمساك بها . 
وجوب محبة أهل البيت وحرمتهم ا 00 


عفن أعالسه العرت دقر القتى ع للاختصاضى بالكمال لأ للاختصاصن 


بأصل الحكم 


أمثلة منه . . . 
- تعويضهم عنها 


#ا«اها ااج «ووهووواه الهال ‏ االه لوااااخااله له ال#لخل# ل # #0 الج اله #000 ااه له الس سمه 0ه هم 


اال« ا« لسلس الهج اله اله لو الوه اله # اال#ا# اله الهش #0 #0 له« لله الس م 000#ه 


على آل محمد ل حور وسو له يل ا مو حو حو ل ا ا 0 
بالخمس والفىء ا 


الأمر بالاستغفار للمهاجرين والأنصار وإن صدر من بعضهم ذنب 
كانوا فيما تنازعوا فيه مجتهدين طالبين للحق ل اد 
اقول علق :فى أهل الجمل : «إخواننا بغوا علينا» ” 
- الفرق بينهم وبين الخوارج الذين كفروا المسلمين 000 
سبب ضلال كثير من الناس: الغلوّ فى على أو الجفاء عنه 
علاجه طلت الهدى ومجانبة الهوى 0001 00 
- كيفية النظر في كتاب الله وسنة النبي م1 الفا ود 0 
غلط الناس لعدم التمييز بين ما يُفهم من النصوص وبين ما يُعقل 


بمجرد القياس 


الالال اله لهو اله الس الخ للج لهت له له الخ له له ال« له لخ ل« اله الم هله اخ حماسم 0# م 0س 


ق, 


